
    إحيـاء علوم الدين

  السابع أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر غير مستكثر من الزينة ولا مائل إلى أسباب التفاخر

والتكاثر فيكتب في ديوان المتكبرين المترفهين ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص

الصالحين فقد أمر A بالشعث والاختفاء // حديث الأمر بالشعث والاختفاء أخرجه البغوي

والطبراني من حديث عبد االله بن أبي حدرد قال قال رسول االله A تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا

وامشوا حفاة وفيه اختلاف ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف // ونهى عن

التنعم والرفاهية // حديث فضالة بن عبيد في النهي عن التنعم والرفاهية وأن النبي A كان

ينهى عن كثير من الإرفاه ولأحمد من حديث معاذ إياك والتنعم الحديث // في حديث فضالة بن

عبيد وفي الحديث إنما الحاج الشعث النفث // حديث إنما الحاج الشعث التفث أخرجه الترمذي

وابن ماجه من حديث ابن عمر وقال غريب // ويقول االله تعالى انظروا إلى زوار بيتي قد

جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق // حديث يقول االله تعالى انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوا

شعثا غبرا من كل فج عميق أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة دون قوله من كل فج عميق

وكذا رواه أحمد من حديث عبد االله بن عمر // وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم والتفث الشعث

والاغبرار وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والأظفار .

 وكتب عمر بن الخطاب Bه إلى أمراء الأجناد اخلولقوا واخشوشنوا أي البسوا الخلقان

واستعملوا الخشونة في الأشياء وقد قيل زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على هيئة التواضع

والضعف وسيرة السلف .

 فينبغي أن يجتنب الحمرة في زيه على الخصوص والشهرة كيفما كانت على العموم فقد روي أنه

A فقال الأقتاب على حمر أكسية إلى فنظر الإبل فسرحت منزلا أصحابه فنزل سفر في كان A أرى

هذه الحمرة قد غلبت عليكم // حديث أنه A كان في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الإبل فنظر

إلى أكسية حمر على الأقتاب فقال أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم الحديث أخرجه أبو داود من

حديث رافع بن خديج وفيه رجل لم يسم // قالوا فقمنا إليها ونزعناها عن ظهورها حتى شرد

بعض الإبل .

 الثامن أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق والمحمل خارج عن حد طاقتها والنوم عليها

يؤذيها ويثقل عليها كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود وكانوا لا يقفون

عليها الوقوف الطويل قال A لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي // حديث لا تتخذوا ظهور دوابكم

كراسي أخرجه أحمد من حديث سهل بن معاذ بسند ضعيف ورواه الحاكم وصححه من رواية معاذ بن

أنس عن أبيه // ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك فهو سنة // حديث



النزول عن الدابة غدوة وعشية يريحها بذلك أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بإسناد

جيد أن النبي A كان إذا صلى الفجر في السفر مشى ورواه البيهقي في الأدب وقال مشى قليلا

وناقته تقاد // وفيه آثار عن السلف .

 وكان بعض السلف يكتري بشرط أن لا ينزل ويوفي الأجرة ثم كان ينزل عنها ليكون بذلك محسنا

إلى الدابة فيكون في حسناته ويوضع في ميزانه لا في ميزان المكاري .

 وكل من آذى بهيمة وحملها ما لا تطيق طولب به يوم القيامة قال أبو الدرداء لبعير له عند

الموت يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك .

 وعلى الجملة في كل كبد حراء أجر فليراع حق الدابة وحق المكاري جميعا وفي نزوله ساعة

ترويح الدابة وسرور قلب المكاري .

 قال رجل لابن المبارك احمل لي هذا الكتاب معك لتوصله فقال حتى أستأمر الجمال فإني قد

اكتريت .

 فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له وهو طريق الحزم في الورع فإنه إذا فتح باب

القليل انجر إلى الكثير يسيرا يسيرا .

 التاسع أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه ويجتهد أن يكون من سمين النعم

ونفيسه وليأكل منه إن كان تطوعا ولا يأكل منه إن كان واجبا قيل في تفسير قوله تعالى ذلك

ومن يعظم شعائر االله إنه تحسينه وتسمينه .

   وسوق الهدي من الميقات أفضل إن كان لا يجهده ولا يكده وليترك المكاس في شرائه فقد

كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون
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